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انب جو  ذ%ر:ات اللجوء والغرAة وسنوات النضالد. موسى أبو مرزوق.. مشوار ح7اة.. Aتاب سردُ $َ 

مرزوق رئ$س المAتب الس$اسي لحرAة المقاومة الإسلام$ة  موسى أبوالقائد الفلسطیني من سیرة ح$اة 
ي مخ$م رفح للاجئین الفلسطینیین في قطاع غزة فا عاصرها منذ م$لاده في شملت أحداثً ، احماس ساaقً 
/ $ارأالراaع من حتى تحرره من السجن في الولا$ات المتحدة في  1951عام  / فبرایرشaاmالتاسع من 

في فلسطین ونشأة حرAة حماس الإسلامي الت$ار من تار@خ مهمة ، و$غطي محطة 1997عام  مایو
 .أحد أهم صانعیهاأبو مرزوق والتي Aان ، مقاومة الاحتلالوتجر;تها في 

 القرضاوF وطارق یوسف  @نلدAتور لمقدمتان  ات منهاأر;ع مقدمصفحة، وحوt  556في الكتاب جاء 
م الأخیران  . خالد مشعلوسف والقائد لدAتور أحمد یومقدمتان لسو@دان،  سیرة  شهادتین مهمتین عنقدَّ

 عدّ مُ ، سرد فیها والمقاومة. توزع متن الكتاب على سaعة عشر فصلاً  أبو مرزوق في میدان الدعوة
عرض واستخ$م، ولادة أبو مرزوق وطفولته في المحادثة  الكاتب الصحفي شاكر الجواهرF الكتاب 

، المتحدة في الإمارات والولا$ات هعملتوقف عند و مصر والولا$ات المتحدة، في فلسطین و  تهسنوات دراس
 ،أكثر من بلد عر;ي وأجنبيفوفها في عمله في ص، و 1968الحرAة الإسلام$ة منذ العام وانخراطه في 

اخل د وتفاصیل اعتقاله ومحاكماته التي شغلها، ودوره المرAزF داخل حرAة حماس،مواقعه التنظ$م$ة و 
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 Aةادر الحر جوانب من سیر عددٍ Aبیرٍ من قادة وAو وتطرق إلى ، ثم الإفراج عنه الولا$ات المتحدة
رسالة  مهمة منها:الوثائ� ا من العددً  وضمّ  الإسلام$ة وحرAة حماس ممن خالطهم أبو مرزوق،

ي تجمعات لقتها فولقاءات إذاع$ة لزوجته، وAلمات أ ،أثناء سجنه لعائلته شخص$ة أرسلها أبو مرزوق 
ش$ة ع، وAلمة وجهها للشعب الأمر@Aي سائل وصلته من زملاء وأصدقاء، ور هللمطالaة بإطلاق سراح

ج لإفرامل$ة اعإعلام$ة ل ، وتغط$اتحول قض$ة اعتقاله و;$انات لحرAة حماس ،المتحدة مغادرته الولا$ات
وشهادته ، ق سراحهطلاإ و  هرحلة اعتقالحول لة لزوجته دة مفصَّ وشها، الصحف$ة هلقاءاتaعض عنه، و 

ه من الصور التي توث� لح$اة أبو مرزوق ونشاطات حول تأس$س Aتائب القسام، وفي الكتاب عدد Aبیر
 فهرست للأعلام والأماكن والمؤسسات.و  خاتمة اه أ$ضً ف$لس$اس$ة والاجتماع$ة، و ا

  الVلاد العر7Aة والولا7ات المتحدةفلسطین و في  الحر%ة الإسلام7ةمع 

بو مرزوق مع الحرAة الإسلام$ة، واعتبر هز@مة � الكتاب الضوء في فصوله الأولى على بدا$ة أسلَّ 
من وقوعها من مرحلة التشبث aالمشاعر  أشهر نقلته aعد مرAز@ة التيالتحول ال نقطة 1967عام 

ر@� ن عن طaالشیخ أحمد $اسی الناصر@ة إلى الانضمام لصفوف الحرAة الإسلام$ة، عبر الالتحاق
، ثم ما 1968الشaاب$ة الأولى التي أسسها الشیخ عام خل$ة وانضمامه لل صد$قه د. فتحي الشقاقي،

ن من و یخوان الفلسطین(الإ لفلسطینيمسؤول التنظ$م اهناك  لبث أن غادر القطاع إلى مصر، وأصaح
رها الكتاب تعد شهادته ، و 1977حتى عام  قطاع غزة والدول العر;$ة aاستثناء الأردن) حول التي صدَّ

ة في سaعین$ات القرن الماضي مهمة، إذ تمنح القار� إطلال في مصرتجر;ة الإسلامیین الفلسطینیین 
بیر للحرAة ا في التحول الكالفلسطینیین الذین س$شارAون لاحقً  سیرة ثلة من الطلaة الجامعیینعلى 

Aما أنَّها  ،من الاحتلال الصهیوني هانحو الانخراm الشامل في معرAة تحر@ر في فلسطین الإسلام$ة 
a ش عنaعاد الشقاقي وعودة والعر@ان حداعض الأتز@ل الغaث التي واكبت تلك المرحلة من قبیل است

 ف الإخوان.من صفو 

)، 1982-1978في الإمارات بین عامي (في العمل الإسلامي سرد لدور أبو مرزوق  وفي الكتاب 
مل الإسلامي لعاشرح مطول لتار@خ ا ف$ه أ$ضً ا وذا فاعل$ة عال$ة، و Aان سلسً aأنَّه للقار� ا $عطي انطaاعً 

aما ف$ه استراتیج$ات  ،1981 لیها أواخر عامإشه أبو مرزوق منذ وصوله $ات المتحدة Aما عا$في الولا
م$ة الشخص$ات الإسلا وأهم واللجان العاملة، والمؤسسات$ة،تنظ$م$ة التقس$مات الالعمل الإسلامي، و 

شهدها العمل الإسلامي هناك حتى أبو مرزوق المرAزF في مختلف التطورات التي دور الفاعلة، و 
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عن تنظ$م  المسؤول الأولة تسعین$ات القرن الماضي، حیث تدرج في مسؤول$اته التنظ$م$ة فAان بدا$
ام ، ثم رئ$س التنظ$م الإسلامي العوان المسلمین، ثم مسؤول الدائرة الس$اس$ة لجماعة الاخامaلاد الش

 tة الساحة الأ على مستو$A@لها.  مرA   

 عصر البدا7ات تأس7س حر%ة حماس.. مرزوق و أبو 

وق في العمل الإسلامي لفلسطین قبل تأس$س حرAة مساهمات أبو مرز من جوانب ستعرض الكتاب ا
أصaح  إخوان الأردن وفلسطین)، وAیف( فلسطین في تنظ$م aلاد الشاملجنة  ذAر عضو@ته فيف حماس،

 ًaالأغا رئ$سالفلسطیني  لقائدا لنائ Fلاد الش فلسطینجهاز  خیرa ام) (فرع فلسطین في تنظ$م Fالذ
من مقر إقامته في الولا$ات AزF داخل حرAة حماس مر لاعه بدور اطِّ Aشف عن و ، 1986تشAل عام 

صراره ، وإ 1989م$ة للحرAة aعد ضر;ة عام ة بناء اله$Aل$ة التنظ$المaاشرة عن إعادالمتحدة، وaمسؤولیته 
في ي شملت تكتائب القسام والل هوتأس$س في الحرAة، الس$اسي والعسAرF  على الفصل بین الجناحین

حت aمجموعة $اسر النمروطي، ثم تواصله مع صالح تِ افتُ عدة مجموعات في قطاع غزة، حینه 
 Fانوا مسؤولین عنوعا 1العارورA نشاطات حماس في محافظة رام  دل عوض الله وإبراه$م حامد الذین

في الولا$ات  واستقaاله لإبراه$م حامد في بیته الله والبیرة من أجل تأس$س الكتائب في الضفة الغر;$ة،
ه تفرغة، و العام في الولا$ات المتحدالعمل الإسلامي  هAرْ وتَ لاستكمال الترتیaات في ذات الشأن،  المتحدة

وره د، و 1992رئاسته للمAتب الس$اسي للحرAة عام و ، 1991 للعمل الفلسطیني aشAل Aامل أواخر عام
قتaس ا ااعتقاله في الولا$ات المتحدة، Aم الحرAة الس$اس$ة والعسAر@ة حتى ن المرAزF في تسییر شؤو 

منها  ،فیها هودور  حداث والتطوراتص aعض الأتخمن یوم$ات أبو مرزوق،  مهمة الكتاب مقتطفات
قاتها $ة، وعلانیتها التنظ$مو;ُ  ،على الحرAة اوتداع$اته، 1992أواخر عام  الزهور aعاد إلى مرجقض$ة الإ

تونس  سلطة الفلسطین$ة فيوعودة المaعدین من مرج الزهور، وحوارات الحرAة مع الالإقل$م$ة والدول$ة، 
ات في تونس، عرف$اسر للحرAة في اجتماعها مع  aعاد، وتشAیل المAتب الس$اسي ل$Aون ممثلاً aعید الإ

aعض محاضر الاجتماعات، و و ، وتفاصیل اللقاء الثاني في الخرطوم، الأول مع عرفات حیث$ات اللقاءو 
      .1994حوارات حماس مع الفصائل، وتشAیل تحالف الفصائل العشر بدا$ة عام و ، الوثائ�

																																																													
س$س أحماس حول ت احتوt الكتاب على شهادة مهمة للقائد صالح العارورF نائب رئ$س المAتب الس$اسي لحرAة1 

 . 162-159ص  :Aتائب القسام، انظر
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 الاعتقال في الولا7ات المتحدة 

ل أبو مرزوق في الولا$ات المتحدة مساحة Aبیرة، شملت أجزاء الكتاب من عتقاقصة ا الكتاب منح 
لا$ات إلى الو الظروف التي أجبرته على اتخاذ قرار العودة الثامن حتى السادس عشر، بدأها aشرح 

ا ارً الأردني قر صدار النظام إفور لحرAة حماس، ف رغم عدم موافقة أعضاء المAتب الس$اسيالمتحدة 
 اوإیران، ولم یجد آذانً مارات وسور@ا ومصر aاب Aل من ال$من والإأبو مرزوق طرق aطرده من الأردن، 

نیو@ورك في  يف ار جون AیندFمطفسافر إلى الولا$ات المتحدة التي اعتقلته فور وصوله إلى صاغ$ة، 
 . 1995م عا / یولیوالخامس والعشر@ن من تموز

إجراءات aما فیها  ،الثمان$ة عشر شهرً  تیتعل� aعمل$ة الاعتقال التي استمر صیل Aل ما سرد الكتاب aالتف
سجن منهاتن  ، ونقله إلىالأمر@A$ة حتجازه من قبل دائرة الهجرةالتفت$ش والاستجواaات الأول$ة، وقرار ا

نزلاء  بaعض هؤ ظروف الصح$ة التي مر بها، والتقاوال د$ة، وح$اته الیوم$ة داخل السجن،في زنزانة انفرا
عتي رمزF یوسف وعبد الحA$م مراد، مثل الشیخ عمر عبد الرحمن وسید نصیر ومجمو  السجن

لي Aوهین، ي ستانلإجراءات القانون$ة التي واكبت قضیته، منذ توAیله للمحاموالتفاصیل الكاملة ل
$Aل اثم استبدالهما aالمحامین محمد شر@ف aسیوني ومومساعده محامي الهجرة مارك فان دیر هوت، 

لى في الأو  وإجراء المحاكمات منذ المحاكمة ات التي Aتaاها،ماها والمذAر والمرافعات التي قدَّ دF یAین
ه طلب دولة الاحتلال تسل$محیث$ات ، و والتهم الموجهة له وأدلة الدفاع، 1995عام  / أغسطسشهر آب

 $ات المتحدة من أجل إطلاقلضغ� على الولا، ومحاولات أبو مرزوق الاحقا الیها، وتخلیها عن الطلب
   سراحه.

 استراتیج7ة حماس في التعاطي مع قض7ة اعتقاله 

a تب الس$اسيAا ع تصورً ووض ق$ادة خالد مشعل نائب أبو مرزوق، فور سماع خبر اعتقاله،اجتمع الم
 ، ومما ذAره الكتاب حولراحهطلاق سا، وآل$ات العمل من أجل إوتداع$اتهعمل$ة الاعتقال ا حول ل$ً أوّ 

 حماس في التعاطي مع القض$ة:استراتیج$ة حرAة 

نقل الكتاب نصوصها Aاملة، ، إذ أصدرت حرAة حماس عدة ب$انات، إصدار الب$انات الرسم$ة •
لب الولا$ات المتحدة بإطلاق سراح أبو مرزوق، وتحذر من تسل$مه تدین الاعتقال وتطا



	 6	

إلى  سراحه هجتها التصعید$ة، من المطالaة بإطلاقللاحتلال، وقد تدرجت الب$انات في ل
عوب شوالتلو$ح بردة فعل محتملة لل أمام استمرار اعتقاله، الحدیث عن دراسة الخ$ارات جم$عها

Aأنها لن تقف مaإذا ما رفضت الولا$ات المتحدة العر;$ة والإسلام$ة و Fطلاق إتوفة الأید
مر@A$ة بنفسها aضرب المصالح الأ ا لن تقوم، لكن الحرAة طوال الوقت Aانت تؤAد أنهسراحه

   في المنطقة وفي العالم. 

 وجه المAتب الس$اسي رسالة إلى بیل Aلینتون رئ$سإرسال الرسائل والمذAرات الرسم$ة، حیث  •
تدرس  تحدثت فیها aأن حماست ر@نو وز@رة العدل الامر@A$ة مذAرة إلى جانیلا$ات المتحدة، و الو 

 إلى العاهلرسالة المAتب ووجه Aل الخ$ارات في التعامل مع قض$ة اعتقال أبو مرزوق، 
ت إلى عصمو ، وإلى القس الأمر@Aي الأسود ج$سي جاكسون، الملك الحسن الثاني المغر;ي

مر لمنظمة المؤت العام حامد الغابد الأمینالدول العر;$ة، وإلى  عبد المجید الأمین العام لجامعة
، نسانأمنستي)، والمنظمة العر;$ة لحقوق الإمذAرة إلى منظمة العفو الدول$ة ( الإسلامي، وأرسل

وأعضاء في منظمات حقوق  لشخص$ات أمر@A$ة، منها أعضاء Aونغرس، أخرt  رسائلو 
 نسان.الإ

صر@حات تالتصر@حات الإعلام$ة: تصدرت قض$ة اعتقال أبو مرزوق والمطالaة بإطلاق سراحه  •
الناط� الرسمي aاسم حماس في ذلك الوقت المهندس إبراه$م غوشة، وAذا تصر@حات رئ$س 

Aتب الس$اسي خالد مشعل وأعضاء المAانت من أبرز القضا$ا التي المAها من تم نقاشتب، و
 قبلهم عبر وسائل الاعلام المرئ$ة والمسموعة.  

یو@ورك ني الفلسطیني المعروف لنقاسم القانو أن$س فوزF  المتاaعة القانون$ة، إذ أوفدت الحرAة •
ه مذAرة شرح ف$لعائلة أبو مرزوق قام بدوره بتقد$م تقر@ر مAتوب ، والذF لدراسة القض$ة

م م أبو مرزوق لدولة الاحتلال، و الاستئناف على قرار تسل$    .ة حماسا لقادشفو$�  اتقر@رً قدَّ

 طلب دولة الاحتلال تسل7مه لهاقض7ة 

طلب دولة الاحتلال تسل$مه لها، والوسائل التي اتaعتها من أجل تحقی� ذلك، ثمَّ سحبها  تناول الكتاب
درت ، حیث أصون$ة التي اتخذتها aعد أ$ام من اعتقال أبو مرزوق القانجراءات للطلب، وAشف عن الإ
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 شAوt ضدهقامت بتقد$م ، ثم 1995عام  / یولیوالحادF والثلاثین من تموز فيا aاعتقاله قرارً  محاكمها
ر انذار اصدوإ ، ذات العام من / أغسطسفي الساaع من آب من قبلهال وAَّ من قبل محام أمر@Aي مُ 

 إصدارثمَّ ، / سبتمبرع والعشر@ن من أیلولفي الساaصهیوني aالقaض على أبو مرزوق  جدید من قاض
عام  / أكتو;رتشر@ن أولفي العاشر من لیها إه الولا$ات المتحدة aشAل رسمي تسل$مفیها تطالب مذAرة 
1995. 

 / مایوا في الساaع من أ$ارقرارً  القاضي الأمر@Aي A$فین Aافيوحسب ما جاء في الكتاب فقد أصدر 
الحادF  فيواaٕقائه في السجن لحین إتمام الإجراءات، و ، لدولة الاحتلال هتسل$م$قضي  1996عام 

سیوني ر@ف aمحمد شاستأنف أبو مرزوق على قرار التسل$م عبر محامی$ه  / مایووالثلاثین من أ$ار
راته سحب طلب الاستئناف على ضوء تقدیرُفض، لذا قرر أبو مرزوق  وما$Aل AینیدF، لكن استئنافه

لس$اسي صائaة لسلوك نیتن$اهو االتسل$م، في قراءة ف تسحب طلب سو الجدیدة aأن حAومة نیتن$اهو 
ل$م أبو من تداع$ات تسخوفه و السلام الآمن، رفعه لشعار ا مع صً ت الذات$ة، خصو القائم على الحساaا
 اندلاع موجة من عمل$ات المقاومة.إمAان$ة مرزوق للاحتلال و 

سلوك إدارة السجن تجاه موAلهما في  aشن هجوم على بدأ محام$ا أبو مرزوق أوضح الكتاب Aیف  
أبو مرزوق $عاني من إجراءات قاس$ة ضده Aان aالمشاغaة الضاغطة، فقد  سماه الجواهرF أإطار ما 

a الفورةتعی� حصوله على حقوقهaنزانة أفضل من ;ز و ، (فسحة الاستراحة خارج الزنزانة) الاتصالات، و
ق$ام أحد صلاة، و ال وقت وفيی� عل$ه عند وجaة الطعام، یالتضaالإضافة إلى توق$فه فیها،  جرt التي 

a ه محام$هثم و ، حرق رسغهالسجانین في  تإلى وز@رة الخارج$ة مادلین أولبرایما$Aل AینیدF رسالة  جَّ
في ئناف أكد أنه س$قدم على سحب طلب الاست، 1997عام / ینایرaع والعشر@ن من Aانون الثانيالسا

منها اد ، في خطوة أر موAلهالاحتلال aأF انتهاكات aح� الیوم التالي و@ر@د ضمانات تشمل عدم ق$ام 
رسالة إلى  لرسالتالي قدم طلب سحب الاستئناف وأ وإر;اكها، وفي الیوم الضغ� على الإدارة الامر@A$ة

سحب a ان أبو مرزوق $حاول توظیف قرارهوAة العوائ� أمام تسل$مه للاحتلال، مر@A$ة لإزالالإدارة الأ
راكز الاحتلال داخل ممن أجل Aسب أكبر تعاطف عالمي مع قضیته والتشهیر aممارسات الاستئناف 

ق من الحAومة بإطلا اوجه المحام$ان طلaً  / مارسآذار الحادF والثلاثین منوفي  ی� والسجون،التحق
یها فإلى محامي أبو مرزوق تعلمه رسم$ة من الحAومة الأمر@A$ة رسالة ثم وصلت ، اح موAلهماسر 
aب الاحتلال لطلب التسل$م.حس 
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 فراج الإ

 تaادلمرزوق، إذ  الإفراج عن أبيختم الجوهرF الكتاب aالحدیث عن المحطة الأخیرة من معرAة  
جل استصدار قرار من أ Aان الهدف منها الضغ�ئل مع عدد من الهیئات القضائ$ة ارسالمحام$ان 

رهاب إدانته للإلأردن أو مصر aشرm و مرزوق لعرض الادعاء العام ترحیل أب، و فراج عن موAلهماaالإ
لتحق$قات مAتب اقد زار رئ$س وعدم مغادرته للدولة المض$فة ستة أشهر، و واعتزاله العمل الس$اسي، 

 ،من مصر والأردن لذات الغرض، ثم تراجع الموقف الأمر@Aي لاً Aلو$س فر@ه  )ف بي أFالأالفیدرال$ة (
aهلكنَّ  بإدانة قتل المدنیین من الطرفین قبل إطلاق سراحه،ه وطال $A@ل الإملاءات الأمرA وفي ة، رفض

كنه لبإلغاء احتجاز أبو مرزوق، ا أصدر القاضي A$فن دوفي قرارً  1997عام  / إبر@لالساaع من ن$سان
@ن من في الخامس والعشر  فراج عنهوصول إلى اتفاق$ة الإا على قض$ة أخرt إلى حین الaقي محتجزً 

قة مر@A$ة إلا aموافد على الأرض الأوجو حقه aالالتخلي عن  تضمنتوالتي ، 1997عام  / إبر@لن$سان
هAذا م لدولة الاحتلال. و سلَّ  $ُ وأن لا، )ماراتالأردن أو الإ( ل إلى أF من الدولتینحَّ ر عام، وأن یُ النائب ال

لم و  على متن طائرة عسAر@ة، / مایوفي الثالث من أ$ارا إلى الأردن متوجهً غادر أبو مرزوق السجن 
لأردني، إلى مطار مارAة ا / مایومساء الراaع من أ$ارقیده و@رتدF ملاaسه المدن$ة إلا عند وصوله  $فك

إبراه$م و  لعموش النائب في البرلمان الأردنيالعاصمة ود. aسام ا وAان في استقaاله في المطار محاف�
$ة في عمان الغر; من، وتم نقله إلى منزلعدد من ضaاm الأو الناط� الرسمي aاسم حرAة حماس غوشة 

   حین ترتیب إجراءات إقامته.إلى الس$اسي، ب استأجره له المAت

 خاتمة 

أض$فت شهادة نوع$ة جدیدة لمسیرة إسلامیي فلسطین، وهي زاخرة aالمعلومات  aصدور هذا الكتاب
المتعلقة لك ا تخصوصً  لمفصل$ة التي شهدتها هذه المسیرة aما هو مبین أعلاه،المهمة حول المحطات ا

ا، ا ودول$� وإقل$م$�  ابدخول الحرAة الإسلام$ة Aaلیتها في مشروع الفلسطینیین التحررF وتداع$ات ذلك محل$� 
شجع آخر@ن من ق$ادات وAوادر الحرAة الإسلام$ة لتقد$م مرة، ولعل هذا الإصدار $وaعضها یُنشر لأول 

 وفي الختام أنصح الاخوة والاخوات القراء اقتناء الكتاب والمسارعة لقراءته. شهاداتهم حول تلك المرحلة،
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